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 حسبك الله عنوان الخطبة
/معنى 2/)حسبنا الله ونعم الوكيل( كلمة المؤمنين 1 عناصر الخطبة

/لماذا الكفاية بالله؟ 3)حسبنا الله ونعم الوكيل( 
 /كيف السبيل إليها؟4

 مركز حصين للدراسات والبحوث الشيخ
 11 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:
 

الَحمْدُ لِله الَّذِي أمََّنَ أَوْليَِاءَهُ بِعِزَّتهِِ وَرَحْْتَِه، وَألَْقَى الرُّعْبَ فِ قُ لُوبِ أعَْدَاءِهِ 
قٍ بِعَدْ  لهِِ وَقُ وَّتهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إِلََّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَهُ شَهَادَةَ مُصَدِّ

قِيمُ لِدِينِهِ وَالقَائمُِ 
ُ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ الم بِوَعْدِهِ وَراَجٍ لِِنََّتِه، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّ
آلهِِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِيَن لِسُنَّتِه، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا   بُِِجّتِه، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى

 كَثِيراً.
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ا بَ عْد: فاَت َّقُوا الَله  نْ يَا -عِبَادَ الله-أمََّ وءَ فِ الدُّ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ مَنْ ات َّقَاهُ وَقاَهُ السُّ
 يقٍ مََْرَجًا.وَالآخِرَة، وَجَعَلَ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍ فَ رَجًا، وَمِنْ كُلِّ ضِ 

 
رَةً  نَا قِصَصَ الَأوَّلِين، وَجَعَلَ فِ ذَلِكَ عِب ْ إِخْوَةَ الِإسْلََم: قَصَّ اللهُ تَ عَالََ عَلَي ْ

ؤْمِنِين، قاَلَ اللهُ 
ُ

-للِْمُتَّعِظِين، فَكَانَ مِنْ حِكْمَةِ ذَلِكَ تَ ثْبِيتُ أفَْئِدَةِ الم
 أنَْ بَاءِ الرُّسُلِ مَا نُ ثبَِّتُ بِهِ فُ ؤَادَكَ(.: )وكَُلَا نَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ -سُبْحَانهَ

 
لََمُ -فَ هَذَا إِبْ راَهِيمُ الخلَِيلُ  ةً فِ الِإيماَنِ   -عَلَيْهِ السَّ ةً وَحْدَه، أمَُّ كَانَ أمَُّ

ةً فِ كُلِّ خَيْرٍ وَفَضْل، فَ هُوَ الَّذِي حَطَّ  ةً فِ الصَّبِْْ وَالثَّبَات، وَأمَُّ مَ وَاليَقِين، وَأمَُّ
ارِ بُِِجَجِه، وَأَصْنَامَهَمْ بيَِدِه، وَصَدعََ فِيهِمْ بِقَوْلهِ: )وَلََ أَخَافُ  أبَاَطِيلَ الكُفَّ

رُونَ  مَا تُشْركُِونَ بِهِ إِلََّ أَنْ يَشَاءَ رَبِِّّ شَيْئًا وَسِعَ رَبِِّّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أفََلََ تَ تَذكََّ
لََ تََاَفُونَ أنََّكُمْ أَشْركَْتُمْ باِلِله مَا لََْ يُ نَ زِّلْ بِهِ * وكََيْفَ أَخَافُ مَا أَشْركَْتُمْ وَ 

 عَلَيْكُمْ سُلْطاَناً فَأَيُّ الفَريِقَيْنِ أَحَقُّ باِلَأمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَ عْلَمُونَ(.
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دَهُ قَ وْمُهُ ثمَّ ضَاقَ الَأمْرُ بِِلَيلِ الرَّحَْْن، وَفَ قَدَ مِنَ الخلَْقِ النَّصِيَر المعِْوَان، وَتَ وَعَّ 
وْعِدُ لتَِ نْفِيذِ القَراَر، )قاَلُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا 

َ
ا جَاءَ الم الِإحْراَقَ باِلنِّيراَن، فلَمَّ

 آلِِتََكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فاَعِلِيَن(.
 

الَأمْرُ مِنَ ، فَجَاءَ ”حَسْبُ نَا اللهُ وَنعِْمَ الوكَِيلُ “وعِنْدَمَا رأََى الخلَِيلُ ذَلِكَ قاَل: 
مَاء، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: )قُ لْنَا ياَ ناَرُ كُونِ بَ رْدًا وَسَلََمًا عَلَى إِبْ راَهِيمَ *  السَّ

 وَأرَاَدُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الَأخْسَريِنَ(.
 

ى اللهُ خَلِيلَهُ  لََمُ -فَ نَجَّ النَّارُ بَ رْدًا  ولََْ يُُيَّبْ رَجَاءَه، وَانْ قَلَبَتِ  -عَلَيْهِ السَّ
 وَسَلََمًا.

 
صلى -)حَسْبُ نَا اللهُ وَنعِْمَ الوكَِيلُ(، إِن َّهَا الكَلِمَةُ نَ فْسُهَا الَّتِِ قاَلَِاَ رَسُولُ الِله 

عَةِ أُحُد. -الله عليه وسلم  وَأَصْحَابهُُ بَ عْدَ وَق ْ
 

هُمَارَ -جَاءَ فِ صَحِيحِ البُخَاريِِّ عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ عَبَّاسٍ  قاَل:  -ضِيَ اللهُ عَن ْ
لََمُ -)حَسْبُ نَا اللهُ وَنعِْمَ الوكَِيلُ( قاَلَِاَ إِبْ راَهِيمُ  حِيَن ألُْقِيَ فِ النَّار،  -عَلَيْهِ السَّ
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دٌ  حِيَن قاَلَوا: )إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَََعُوا لَكُمْ  -صلى الله عليه وسلم-وَقاَلَِاَ مَُُمَّ
إِيماَناً وَقاَلُوا حَسْبُ نَا اللهُ وَنعِْمَ الوكَِيلُ * فاَنْ قَلَبُوا بنِِعْمَةٍ مِنَ  فاَخْشَوْهُمْ فَ زاَدَهُمْ 

 الِله وَفَضْلٍ لََْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَات َّبَ عُوا رِضْوَانَ الِله وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ(.
 

نًى عَظِيمٌ وَدَلََلَةٌ كَبِيرةَ، فبَِهَا عِبَادَ الله: )حَسْبُ نَا اللهُ وَنعِْمَ الوكَِيلُ( كَلِمَةٌ لَِاَ مَعْ 
ادِقُ إِلََ  كْرُوهَات، إِن َّهَا الَِلتِجَاءُ الصَّ

َ
قَمُ وَالم رَات، وَتُدْفَعُ الن ِّ تُسْتَجْلَبُ الخيَ ْ

الله، وَتََْقِيقُ الَِسْتِعَانةَِ بهِ، وَطلََبُ الكِفَايةَِ مِنْه، وَهِيَ مَفْزعَُ أهَْلِ الِإيماَن، 
لَف: عَجِبْتُ لِمَنِ ابْ تلُِيَ بَِِوْفٍ  عِنْدَ تَسَ  لُّطِ أهَْلِ الطُّغْيَان، قاَلَ بَ عْضُ السَّ

، وَاللهُ يَ قُولُ بَ عْدَهَا: ”حَسْبَِ اللهُ وَنعِْمَ الوكَِيلُ “كَيْفَ يَ غْفُلُ عَنْ قَ وْل: 
 )فاَنْ قَلَبُوا بنِِعْمَةٍ مِنَ الِله وَفَضْلٍ لََْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ(!

 
نَا بِكِفَايتَِهِ عَنْ كُلِّ مَنْ سِوَاه، وَ)نعِْمَ فَ )حَسْ  بُ نَا اللهُ( أَي: كَافِيِنَا الله، وَاسْتَ غْنَ ي ْ

الوكَِيلُ( أَيْ نعِْمَ مَنْ فَ وَّضْنَا أمَْرَناَ إلِيَْه، وَنعِْمَ مَنْ وَثقِْنَا فِ رَحْْتَِهِ وَتأَْييِدِهِ 
ْْ إِلََ وَاعْتَمَدْناَ عَلَيْه، فاَللهُ هُوَ الكَافِ  ، الَّذِي إِنْ كَانَ مَعَكَ كَفَاك، فَ لَمَ تََْتَ

 مَنْ سِوَاهُ.
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دٍ  وَأَصْحَابِه: )ياَ أيَ ُّهَا النَّبُِّ  -صلى الله عليه وسلم-وَقَدْ قاَلَِاَ اللهُ لنَِبِيِّهِ مَُُمَّ
ؤْمِنِيَن(، أَي: اللهُ كَافِيكَ وكََ 

ُ
افِ أتَْ بَاعِكَ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ ات َّبَ عَكَ مِنَ الم

ؤْمِنِين.
ُ

 الم
 

ؤْمِنِيَن وَنَصِيرهُُمْ؟ -سُبْحَانهَ-كَيْفَ لََ، وَهُوَ 
ُ

 وَلُِّ الم
 

لِكِ ليَِ قْتُ لُوه، فَ قَال: 
َ

اللهُمَّ “هَذَا غُلََمُ أَصْحَابِ الُأخْدُودِ أَحَاطَ بهِِ جُنُودُ الم
لِكُ سَألََهُ عَنِ الِنُُودِ فَكَفَاهُ اللهُ وَنَََّاه، ف َ ” اكْفِنِيهِمْ بِاَ شِئْتَ 

َ
ا رَآهُ الم لَمَّ

 أَخْرَجَهُ مُسْلِم(.”)كَفَانيِهِمُ اللهُ “فَ قَال: 
 

ا خَرجََ النَّبُِّ  مُهَاجِراً، وَأدَْركََهُ سُراَقَةُ بْنُ مَالِكِ  -صلى الله عليه وسلم-وَلَمَّ
يقُ  دِّ خَوْفاً  -رَضِيَ اللهُ عنهُ -بْنِ جُعْشُمٍ عَلَى فَ رَسٍ لَه، بَكَى أبَوُ بَكْرٍ الصِّ

صلى الله عليه -، فَ قَالَ النَّبُِّ -صلى الله عليه وسلم-عَلَى رَسُولِ الِله 
، فَسَاخَتْ قَ وَائِمُ فَ رَسِهِ إِلََ بَطْنِهَا فِ ”اللَّهُمَّ اكْفِنَاهُ بِاَ شِئْتَ : “-وسلم

هَا. أَخْرَجَهُ أَحَْْد.  أرَْضٍ صَلْدٍ وَوَثَبَ عَن ْ
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تي فِ الله: لََ شَكَّ فِ أَنَّ الكِفَايةََ الَحقِيقِيَّةَ باِلِله وَحْدَه، فَ هُوَ الوكَِيلُ إِخوَ 
 الَحقّ.

 
الكِفَايةَُ باِلِله وَحْدَهُ؛ لِأنََّهُ وَحْدَهُ مَنْ يدَُب ِّرُ الَأمْر، فَمَا شَاءَ كَانَ وَمَا لََْ يَشَأْ 

رَّةٌ مِنَ الَأمْر، وَلَوْ اجْتَمَعَ كُلُّ الخلَْقِ عَلَى لََْ يَكُن، ليَْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الخلَْقِ ذَ 
أَنْ يُصِيبُوا العَبْدَ بأَِذًى لََْ يَسْتَطِيعُوا إِلََّ بإِِذْنِ الله، الَّذِي قاَل: )وَمَا هُمْ 

 بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلََّ بإِِذْنِ الِله(.
 

رَ الضَّرَّ وَالن َّفْع، وَالعَطاَءَ الكِفَايةَُ باِلِله وَحْدَهُ؛ لِأنََّهُ هُوَ  قَادِير، قَدَّ
َ

رَ الم مَنْ قَدَّ
نْع، وَالقَبْضَ وَالبَسْط، وَالخوَْفَ وَالَأمْن، كُلُّ هَذَا بيَِدِهِ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ 

َ
وَالم

اللهُ لنََا  لَه، ألَيَْسَ هُوَ القَائِلَ فِيمَا يُصِيبُ عِبَادَه: )قُلْ لَنْ يُصِيبَ نَا إِلََّ مَا كَتَبَ 
ؤْمِنُونَ(؟

ُ
لِ الم  هُوَ مَوْلََناَ وَعَلَى الِله فَ لْيَتَ وكََّ

 
يُر وَلََ  الكِفَايةَُ باِلِله وَحْدَهُ؛ لِأنََّهُ وَحْدَهُ مَنْ بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْء، وَهُوَ يُُِ

يعًا، لََ يُ عْجِزهُُ  شَيْءٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير، يَُُارُ عَلَيْه، لهَُ القُوَّةُ جََِ
مَاوَاتِ وَالَأرْض، الَخلََئِقُ طَوْعُ أمَْرهِ، وَتََْتَ  ار، لهَُ مَقَاليِدُ السَّ الوَاحِدُ القَهَّ
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سُلْطاَنهِ، لََ يَملِْكُونَ لِأنَْ فُسِهِمْ وَلََ لغَِيْرهِِمْ نَ فْعًا وَلََ ضَراا، وَلََ مَوْتاً وَلََ حَيَاة، 
  نُشُوراً.وَلََ 

 
، قاَلَ -سُبْحَانهَ-الكِفَايةَُ باِلِله وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا يَُُوِّفُونَكَ بِهِ فَ هُوَ دُونَ الِله 

تَ عَالََ: )وَيَُُوِّفُونَكَ باِلََّذِينَ مِنْ دُونهِِ(، فَكُلُّ الخلَْقِ دُونَ الله، وَتََْتَ جَبَ رُوتهِِ 
 فَ وْقَ عِبَادِه، وَالظَّاهِرُ الَّذِي ليَْسَ فَ وْقَهُ شَيْء.وَقُدْرَتهِ، وَهُوَ القَاهِرُ 

 
يطٌ بِكُلِّ خَلْقِه، أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ  -سُبْحَانهَ-الكِفَايةَُ باِلِله وَحْدَهُ؛ لِأنََّهُ  مُُِ

 عِلْمًا وَسََْعًا وَبَصَراً، وَقُدْرَةً وَسُلْطاَناً وَقَ هْراً.
 

: )إِنْ تََْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ -سُبْحَانهَ-أَولََْ تَسْمَعْ قَ وْلَهُ 
سَيِّئَةٌ يَ فْرَحُوا بِِاَ وَإِنْ تَصْبْوُا وَتَ ت َّقُوا لََ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ الَله بِاَ 

يطٌ(؟  يَ عْمَلُونَ مُُِ
 

رُوا مَكْراً يزُيِلُ الِبَِال، فلَِلَّهِ جُنُودٌ لََ فَ لْيَجْمَعُوا جُنُودًا كَعَدَدِ الرِّمَال، وَلْيَمْكُ 
يط. -سُبْحَانهَ-يَ عْلَمُهَا إِلََّ هُو، وَهُوَ  اكِريِن، وَهُوَ مِنْ وَراَئِهِمْ مُُِ

َ
رُ الم  خَي ْ
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قاَلَ الله: )هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ الِنُُودِ * فِرْعَوْنَ وَثََوُدَ * بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِ 

يطٌ(. تَكْذِيبٍ   * وَاللهُ مِنْ وَراَئِهِمْ مُُِ
 

باَرَكَ اللهُ لِ وَلَكُمْ فِ القُرْآنِ العَظِيم، وَنَ فَعَنِِ وَإِيَّاكُمْ بِاَ فِيهِ مِنَ الآياَتِ 
 وَالذِّكْرِ الَحكِيم، وَأَسْتَ غْفِرُ الَله لِ وَلَكُمْ فاَسْتَ غْفِرُوه، إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.
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 ة الثانية:الخطب
 

لََمُ عَلَى رَسُولهِِ وَعَبْدِه، وَعَلَى آلهِِ  الَحمْدُ لِله حَقَّ حَْْدِه، وَالصَّلََةُ وَالسَّ
 وَصَحْبِهِ وَمَنْ تبَِعَهُ عَلَى عَهْدِه.

 
ا بَ عْد: فاَت َّقُوا الَله  رِّ وَالنَّجْوَى. -عِبَادَ اللهِ -أمََّ  حَقَّ الت َّقْوَى، وَراَقِبُوهُ فِ السِّ

 
هَا؟ وكََيْفَ  إِخْوَةَ الِإسْلََم: إِنَّ كِفَايةََ الِله نعِْمَةٌ عَظِيمَة، فَمَنِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ

بِيلُ إِلََ نَ يْلِهَا؟  السَّ
 

يْطاَن.  لََ رَيْبَ أَنَّ النَّاسَ قِسْمَان، أَوْليَِاءُ للِرَّحَْْن، وَأَوْليَِاءُ للِشَّ
 

ا أَوْليَِاءُ الرَّحَْْن، ف َ  قَدْ قاَمُوا بِوَاجِبِ العُبُودِيَّةِ لِله وَحْدَه، لََ يَُْضَعُونَ إِلََّ فَأَمَّ
لَه، وَلََ يَسْتَسْلِمُونَ إِلََّ لِأَمْرهِ، لََ يَ قْصِدُونَ إِلََّ مَراَضِيَه، وَلََ يَُْشَوْنَ أَحَدًا 

لُونَ إِلََّ عَلَيْه، وَلََ يثَِقُونَ إِلََّ بهِ، فَ  رَه، وَلََ يَ تَ وكََّ إِذَا عَمِلُوا بِاَ أَوْجَبَ الله، غَي ْ
وَأَخَذُوا باِلَأسْبَابِ الَّتِِ شَرَعَهَا الله، قاَمُوا لِله صَادِقِين، وَفِ سَبِيلِهِ مَُُاهِدِين، 
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يفُهُمْ مَكْرهُُمْ وكََيْدُهُم، لِأَنَّ مَعَهُمُ الَله الَّذِي  لََ تَ هُولُِمُْ جَُُوعُ الَأعْدَاء، وَلََ يُُِ
 شَيْء. لَهُ كُلُّ 

 
لُوا عَلَيْهِ  فَ لَهُمْ مِنْهُ الَحسْبُ وَالكِفَايةَُ وَالحفِْظُ وَالتَّأْييِد، وَذَلِكَ لِأنَ َّهُمْ تَ وكََّ

لْ عَلَى الِله فَ هُوَ حَسْبُهُ(  وَسَلَّمُوا قِيَادَ الأمُُورِ إلِيَْه، قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )وَمَنْ يَ تَ وكََّ
 .-سُبْحَانهَ-أَيْ كَافِيهِ 

 
: )ألَيَْسَ اللهُ -سُبْحَانهَ-وَلِأنَ َّهُمْ حَقَّقُوا العُبُودِيَّةَ لهَ، وَالَِنْقِيَادَ لِأَمْرهِ، قاَلَ اللهُ 

بِكَافٍ عَبْدَهُ(، فَ عَلَى قَدْرِ حَظِّ العَبْدِ مِنَ العُبُودِيَّة، تَكُونُ لَهُ الكِفَايةَُ 
مَنِ التَمَسَ رِضَاءَ الِله : “-عليه وسلمصلى الله -الرَّبَّانيَِّة، وَيَ قُولُ النَّبُِّ 

بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنةََ النَّاس، وَمَنِ التَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ الِله 
رْمِذِيّ(.”)وكََلَهُ اللهُ إِلََ النَّاسِ   أَخْرَجَهُ الت ِّ

 
يْطاَنِ وَحِزْبهُ، فَ هَؤُلََ  ءِ يُ لْقِي اللهُ فِ قُ لُوبِِِمُ الرُّعْب، وَالآخَرُون: أَوْليَِاءُ الشَّ

خْلُوق، 
َ

وَيُ لْبِسُهُمْ لبَِاسَ الخوَْف، وَذَلِكَ بِسَبَبِ شِركِْهِمْ باِلله، وَتَ عَلُّقِهِمْ باِلم
وَمَنْ تَ عَلَّقَ شَيْئًا وكُِلَ إلِيَْه، قاَلَ تَ عَالََ: )سَنُ لْقِي فِ قُ لُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا 
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أَشْركَُوا باِلِله مَا لََْ يُ نَ زِّلْ بِهِ سُلْطاَناً وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبئِْسَ مَثْ وَى  الرُّعْبَ بِاَ
 الظَّالِمِيَن(.

 
نَا  لََةِ عَلَيْه: اللَّهُمَّ صَلّ وَسَلّمْ عَلَى نبَِي ِّ ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى مَنْ أمُِرْتُُْ باِلصَّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِ   هِ أَجََْعِين.مَُُمَّ
 

حَابِ  جْرمِِين، اللَّهُمَّ مُُْريَِ السَّ
ُ

ؤْمِنِيَن شُرُورَ اليَ هُودِ الم
ُ

اللَّهُمَّ اكْفِ عِبَادَكَ الم
سْتَضْعَفِيَن 

ُ
ِّْ الم مُنْزلَِ الكِتَابِ هَازمَِ الَأحْزاَبِ اهْزمِْهُمْ وَانْصُرْناَ عَلَيْهِم، اللَّهُمَّ نَ

ؤْمِنِين، وَاحْفَ 
ُ

مُْ مِنَ الم فْظِك، وَارْحَمْ ضَعْفَهُم، وَاجْبُ رْ كَسْرَهُم، وَتَ وَلَِّ ظْهُمْ بِِِ
 فإَِنَّكَ أنَْتَ الوَلُِّ الَحمِيد.

 
عِبَادَ الله: اذُكُْرُوا الَله ذكِْرًا كَثِيراً، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًَ، وَآخِرُ دَعْوَاناَ أَنِ 

 الَحمْدُ لِله رَبِّ العَالَمِين.
 


